
يتوقع أن يقوم التحالف الدول ضد «داعش» بقيادة أميركا ف الفترة المقبلة بعشر خطوات عسرية وسياسية ودبلوماسية

«والسياس تجاه مناطق شرق نهر الفرات تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وتشمل «الاعتراف الدبلوماس

بالوضع الخاص لهذه المنطقة الت تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلو متر مربع، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف مساحة لبنان.

وف مايو (أيار) الماض، اتفقت واشنطن وموسو عل اعتبار نهر الفرات خطاً فاصلا بين مناطق شرق النهر تسيطر عليها

«قوات سوريا الديمقراطية» الت تشل «وحدات حماية الشعب» الردية مونها الرئيس من جهة، ومناطق غرب الفرات

تحت سيطرة قوات النظام السوري بحماية الجيش الروس من جهة ثانية.

وأدى العمل بمذكرة «منع الصدام» بين الجيشين إل تجنب حصول مواجهة عسرية بين الطيران الأميرك والروس خلال

المعارك ضد «داعش» وتحرير مدينت الرقة ودير الزور، رغم السباق بين الطرفين عل قضم مناطق «داعش»؛ ما سمح

بعبور «قوات سوريا الديمقراطية» نهر الفرات والسيطرة عل مدينة الطبقة وسدها الاستراتيج، مقابل عبور قوات النظام

النهر للسيطرة عل مدينت البوكمال والميادين. وباتت مدينة البوكمال حالياً تحت سيطرة فصائل تدعمها إيران مع حضور

رمزي لقوات النظام.

وجرى تعزيز التفاهم العسري الأميرك ‐ الروس و«منع الصدام» ف نوفمبر (تشرين الثان) لدى إقرار الرئيسين فلاديمير

بوتين ودونالد ترمب مذكرة التفاهم، الت تضمنت استمرار التنسيق العسري، وإقرار اتفاق «خفض التصعيد» جنوب

غرب سوريا مقابل دعم حل سياس يقتصر عل إصلاحات دستورية ف دمشق. وكان ذلك بمثابة قرار أميرك بـ«ترك»
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غرب الفرات إل روسيا وحلفائها.

وبحسب مسؤول غرب، فإن الإدارة الأميركية بصدد إقرار استراتيجية جديدة تخص سوريا، وأن المؤسسات الأميركية

قدمت خيارات عدة، إضافة إل «لا ورقة» بنيت عل نتائج اجتماع وزير الخارجية الأميركية ريس تيلرسون مع نظرائه

،سوريا بالانتقال السياس وتضمنت ربط إعادة الإعمار ف ،نيويورك نهاية العام الماض الـ18 من حلفاء المعارضة ف

وتصورات واشنطن للحل السياس ف سوريا عموماً، وشروط توفير وحدتها.

وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإشارة الملموسة» الأول باتجاه التوجهات الأميركية الجديدة جاءت من وزير

الدفاع الأميرك جيم ماتيس لدى قوله إن واشنطن سترسل «دبلوماسيين» إل مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» للعمل

يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة ف بين المناطق الت «ريين. وقال: إن «لدينا خطاً فاصلاجانب الخبراء العس إل

الشرق السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الحومية المدعومة من روسيا ف الغرب و«سيون من الخطأ تجاوز هذا

الخط». وزاد: «سترون مزيداً من الدبلوماسيين عل الأرض. سننتقل من السيطرة عل الأراض إل تأمين الاستقرار، وإن

العسريين سيؤمنون تحرك دبلوماسيينا وأمنهم».

وبحسب المعلومات، فإن الخطوات الأميركية تتضمن عشرة عناصر:

أولا، زيادة الدعم العسري إل «قوات سوريا الديمقراطية»؛ إذ وقّع الرئيس ترمب ف منتصف الشهر الماض قراراً تنفيذياً

للاستمرار ف تسليح هذه القوات ورفع عددها من 25 إل 30 ألفاً، متجاهلا وعده لنظيره الترك رجب طيب إردوغان

بالتوقف عن تسليح الأكراد وسحب السلاح الثقيل منها بعد هزيمة «داعش.«

ثانياً، تدريب «قوات سوريا الديمقراطية» مع تغيير دورها بحيث تتحول إل جيش نظام يحافظ عل الاستقرار بعد تحرير

«داعش»، إضافة إل تدريب عناصر شرطة وضبط الأمن ف هذه المناطق الت تنتشر فيها خلايا لـ«داعش» وتضم نحو

ثلاثة آلاف عنصر.

ثالثاً، تقوية المجالس المحلية المدنية الت تحم المناطق المحررة من «داعش»، وكان مجلسا الرقة والطبقة ضمن التصور

المستقبل لهذه المناطق.

لتوفير الموارد المالية والبشرية لإعمار المدن المدمرة، حيث يطرح ف رابعاً، إعادة الإعمار عبر حض دول التحالف الدول

هذا السياق تحويل الرقة إل «لاس فيغاس الشرق.«

خامساً، تعزيز الخدمات والبنية التحتية، إضافة إل الإفادة من الموارد الطبيعية الموجودة، وتشمل مصادر رئيسية من

النفط والغاز والزراعة والمياه؛ ذلك أن «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر عل أهم حقول الغاز والنفط وأكبر السدود

السورية.

سادساً، تدريب الأجهزة الحومية والقضائية. وهنا كان لافتاً إعلان الناطق باسم الحومة الفرنسية بنجامين غريفو،

الخميــس، أن المتطرفــات الفرنســيات اللــوات أوقفــن فــ «كردســتان السوريــة» مــن «قــوات سوريــا الديمقراطيــة» ســتتم

«محاكمتهن هناك»، إذا كانت «المؤسسات القضائية قادرة عل ضمان محاكمة عادلة» لهن مع «احترام حقوق الدفاع».

وأثار هذا الموقف غضب إردوغان خلال محادثاته مع نظيره الفرنس إيمانويل ماكرون قبل يومين.

سابعاً، توفير حماية جوية لهذه المناطق، وبقاء القواعد العسرية الت تضم خمس قواعد شرق نهر الفرات يعمل فيها نحو

ألف عسري وخبير أميرك، وأقاموا غرف عمليات مشتركة مع «قوات سوريا الديمقراطية.«

سابعاً، الاعتراف الدبلوماس ف هذه المناطق. وعلم أن خبراء يعملون عل تطوير مطار الرميلان، وقاعدة عسرية أخرى

لاستقبال دبلوماسيين أميركيين ف الأسابيع المقبلة.



ثامناً، ضغط واشنطن باتجاه مشاركة ممثل «قوات سوريا الديمقراطية» والجسم السياس ف العملية السياسية ف جنيف

تحت إشراف الأمم المتحدة، رغم تحفظات أنقرة الت تعارض لعب «وحدات حماية الشعب» وذراعها السياسية «الاتحاد

.أي دور سياس «الديمقراط

تاسعاً، دعم العملية الانتخابية الجارية ف مناطق فيدرالية الشمال. وكان مقرراً أن تجري انتخاباتها البرلمانية ف 19 الشهر

الحال، لن مسؤولا كردياً قال أمس إنه جرى تأجيل الانتخابات إل موعد لاحق، لافتاً إل اتصالات تجري لتشيل

مؤسسات ف مناطق فيدرالية الشمال، تشمل حومة ووزارات وبرلمان وسفارات.

عاشراً، توفير الدعم العسري والسياس والدبلوماس لـ«إقليم شرق نهر الفرات» وتوفير حماية لإقليم عفرين ومنبج، حيث

تنتشر «قوات سوريا الديمقراطية» وتقيم روسيا مراكز عسرية وغرفاً مشتركة. وربط واشنطن للتعاون بين «إقليم شرق

الفرات» ودمشق تحقيق تسوية سياسية وانتقال سياس ولا مركزية. وطرح هنا، أن وثيقة «مؤسسة رند» وتضمنت «خطة

للسلام السوري»، مرجعية أساسية ف تفير واشنطن لجهة اللامركزية والإدارات المحلية والعلاقة مع المركز.

وأوضح مسؤول غرب رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن واشنطن عملت عل دعم سيطرة «قوات سوريا

الديمقراطية» عل شرق نهر الفرات ومصادر الطاقة هناك لتحقيق ثلاثة أهداف: «الأول، للتأكيد لإيران أن واشنطن لن تقبل

تسلمها سوريا وشرقها. الثان، تحسين الموقف التفاوض مع دمشق وموسو حول التسوية السياسية المستقبلية. الثالث،

تقوية الموقف التفاوض للأكراد مع دمشق بقبول روس لهذا الأمر؛ ما يفسر إقامة (قوات سوريا الديمقراطية) علاقات طيبة

. والروس مع الجيشين الأميرك

– روس ‐ سوريا بتفاهم أميرك سياق العناصر الثلاثة، تعتقد واشنطن أيضاً أن تعزيز وضع مناطق هدنة جنوب غرب ف

.إزاء التسوية السورية وضد الوجود الإيران دعم بنية تحتية فيها يعززان الموقف التفاوض ومشاركة دول غربية ف ،أردن

وعلم أنه بعد قرار غرفة العمليات العسرية بقيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (س آي إيه) وقف الدعم العسري

آخر راتب، يجري العمل حالياً عل 31 أشهر الماض نهائياً عن فصائل الجنوب ونحو 35 ألف مقاتل وتسليمهم ف والمال

تدريب وتمويل خمسة آلاف مقاتل ليونوا عناصر شرطة وحرس حدود مع الأردن وخطوط التماس ف هدنة الجنوب. كما

تسع واشنطن إل إقناع موسو بالسماح لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بالتوغل ف مدينة البوكمال قرب العراق، بدلا من

ميليشيات تدعمها إيران الت أرادت الحفاظ عل خط الإمداد من طهران إل بغداد إل دمشق ووصولا إل بيروت. وكان قائد

«فيلق القدس» ف الحرس الثوري الإيران قاسم سليمان ساهم شخصاً ف السيطرة عل البوكمال.

وليس معروفاً مستقبل القاعدة الأميركية ف التنف ف زاوية الحدود السورية ‐ الأردنية – العراقية؛ إذ إن واشنطن دربت

فصائل لقتال قوات النظام ثم طلبت من مقاتل الفصائل مواجهة «داعش» الذي تلاش. وإذ تربط أميركا وجودها شرق

البلاد بتحقيق العملية السياسية نتائج ملموسة ف جنيف، فإن دولا ف التحالف الدول انسحبت من قاعدة التنف ومناطق

أخرى، كان بينها النرويج الت كانت تشارك بـ70 خبيراً عسرياً ف التنف.

ف المقابل، بدأت دمشق تصعيداً ضد «قوات سوريا الديمقراطية» ووصفها الرئيس بشار الأسد بـ«الخيانة»؛ الأمر الذي دفع

تأكيد الاستعداد لـ«الدفاع» عن حلفائها. وبدأت دمشق اتصالات مع عشائر وقيادات محلية للانقلاب عل واشنطن إل

الأكراد وتفيك «قوات سوريا الديمقراطية». وقال مصدر مقرب من دمشق: «نحن باقون وستون أولويتنا العودة إل شرق

نهر الفرات. نحن باقون والأميركيون سيغادرون بعد سنة أو سنتين». وأشارت إل أن دمشق «تراهن عل الوقت وقصر

نفس الجانب الأميرك وعدم استعداده للتصعيد العسري شرق سوريا ف المدى الطويل.



المصادر:

الشرق الأوسط 


